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د. سعيد بن سالم الدرم

القسم: 
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تزكية النفس
وصايا ونصائح

الحمد له رب العالمين ، وأشهد أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، أما

، إدريس الخولان بصحيه عن سعيد بن عبد العزيز ، عن ربيعة بن يزيد ، عن ا بعد  فقد روى مسلم ف

عن أب ذر جندب بن جنادة ‐ رض اله عنه ‐ ، عن النَّب ‐ صل اله عليه وسلم ‐ فيما يروي ، عن

اله تَباركَ وتعال ، أنَّه قَال : (( يا عبادي ، إنِّ حرمت الظُلْم علَ نَفْس وجعلْتُه بينَم محرماً فَلا تَظَالَموا

تُــهمأطْع ــنم إلا عــائج ــمُّلــادي ، كبــا عي . مــدِكأه فَاســتَهدُون تُهــدَيه ــنم إلا ــالض ــمُّلــادي ، كبــا عي .

ـمَّـادي ، إنبـا عي . مـسأك ونسَـتفاس تُهـوسك ـنم ـارٍ إلاع ـمُّلـادي ، كبـا عي . ـممطْعا ونمفَاسـتَطع

تُخْطىونَ باللَّيل والنَّهارِ وانَا أغْفر الذُّنُوب جميعاً فَاستَغْفرون أغْفر لَم . يا عبادي، إنَّم لَن تَبلُغوا ضري

َأتْق َلانُوا عك مَّجنو منْساو مكرآخو مَلأنَّ أو ادي ، لَوبا عي . ونفَتَنْفَع لُغُوا نَفعتَب لَنو ، ونرفَتَض

قَلْبِ رجل واحدٍ منْم ما زَاد ذلكَ ف مل شيئاً . يا عبادي ، لَو أنَّ أولَم وآخركم وانْسم وجنَّم كانُوا
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منْساو مكرآخو مَلأنَّ أو ادي، لَوبا عشيئاً. ي لكَ من مذل ا نَقَصم مْندٍ ماحو لجرِ قَلْبِ رأفْج َلع

وجنَّم قَاموا ف صعيدٍ واحدٍ فَسألُون فَأعطَيت كل إنْسانٍ مسألَتَه ما نَقَص ذلكَ مما عنْدِي إلا كما

ينْقص المخْيطُ اذَا ادخل البحر . يا عبادي ، انَّما ه أعمالُم احصيها لَم ثُم أوفِّيم اياها ، فَمن وجدَ

. (( هنَفْس إلا نلُومكَ فَلا يذل ردَ غَيجو نمه ودِ المحخَيراً فَلْي

شرح الحديث :

هذا حديث عظيم القدر والمنزلة رواه أبو إدريس الخولان عن أب ذر، وكان أبو إدريس الخولان إذا حدث

بهذا الحديث جثا عل ركبتيه .

قال اله تبارك وتعال : " يا عبادي ، إنِّ حرمت الظُلْم علَ نَفْس وجعلْتُه بينَم محرماً فَلا تَظَالَموا"  ، وقد

دل القرآن الريم كذلك عل هذا المعن قال تعال : " انَّ اله  يظْلم مثْقَال ذَرة " وقال سبحانه : " وما ربكُ

بِظَّَم للْعبِيدِ "  وهذا من كمال عدله سبحانه .

وفـ الحـديث النهـ عـن الظلـم، وهـو نوعـان : ظلـم النفـس وهـو ظلمهـا بـالشرك والفـر وفعـل الذنـوب

والمعاص ، وظلم العبد لغيره .

شَاءي نمكَ لونَ ذَلا دم رغْفيو كَ بِهشْرنْ يا رغْفي  هنَّ الا" ه تعالفر والشرك لا يغفره الأما الأول : فال

ومن يشْرِكْ بِاله فَقَدِ افْتَرى اثْما عظيما "  ، وقد سماه اله ظلما فقال : " واذْ قَال لُقْمانُ بنه وهو يعظُه يا

بن َ تُشْرِكْ بِاله انَّ الشِّركَ لَظُلْم عظيم " ، وذلك لأنه وضع العبادة ف غير موضعها الصحيح .

وأما الذنوب والمعاص فإن لها آثارا سيئة ف الدنيا وعقابا ف الآخر إن لم يتب العبد منها أو يغفرها اله

له.  
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وأما النوع الثان من الظلم فهو اعتداء العبد عل حق غيره من عرض أو مال أو نفس، وقد جعل لها

مموي ةمرحك ملَيع امرح ، ماضروأع ، مَالوأمو ، مه عليه وسلم: " إنَّ دِماءكال الشرع حرمة قال صل

" لَّغْتب لذَا، ألا هه ملَدِكب ذَا، فه مرِكشَه ذَا، فه

والظلم عاقبته وخيمة يوم القيامة قال صل اله عليه وسلم: " "الظلم ظلمات يوم القيامة"  

نم )) : ه عليه وسلم ‐ ، قَالال صل ‐ ه عنه ‐ ، عن النَّبال هريرة ‐ رض بالبخاري عن ا وف

كانَت عنْدَه مظْلمةٌ لاخيه ، من عرضه او من شَء ، فَلْيتَحلَّلْه منْه اليوم قبل أنْ لا يونَ دِينَار ولا دِرهم ؛ إنْ

(( لَيهع لمفَح بِهاحاتِ صىيس نذَ مخا نَاتسح لَه ني إنْ لَمو ، هتظْلمبِقَدْرِ م نْهذَ مخا حالص لمع انَ لَهك

ثم قال اله تعال : " يا عبادي ، كلُّم ضال إلا من هدَيتُه فَاستَهدُون أهدِكم " الهداية نوعان: هداية مجملة

معرفة تفاصيل أجزاء الإسلام والإيمان ، وهذا يحتاجه المسلم ف للإسلام والإيمان ، وهداية مفصلة وه

جميع حياته .

نم ارٍ إلاع مُّلادي ، كبا عي . ممطْعا ونمفَاستَطع تُهمأطْع نم إلا عائج مُّلادي ، كبا عثم قال : " ي

" مسأك ونسَتفاس تُهوسك

 فالعباد مفتقرون إل اله ف جميع شؤونهم من جلب المصالح ودفع المضار، وأن من لم يتفضل اله

عليه بالرزق فلن يرزقه أحد قال تعال : " انَّ الَّذِين تَعبدُونَ من دونِ اله  يملونَ لَم رِزْقًا فَابتَغُوا عنْدَ

لب كَ رِزْقَهسمنْ اا مُزُقرذَا الَّذِي يه نم مونَ " وقال سبحانه : " اعجتُر هلَيا وا لَهرْاشو دُوهباعو زْقالر هال

لَجوا ف عتُو ونُفُورٍ " .

"مَل رأغْف ونرتَغْفيعاً فَاسمج الذُّنُوب رنَا أغْفاالنَّهارِ وو ونَ باللَّيلىتُخْط مَّثم قال : " إن
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 وهذا طبع العبد وهو الوقوع ف الذنب، ولن اله سبحانه غفار لمن طلب المغفرة، قال صل اله عليه

وسلم: كل بن آدم خَطَّاء، وخَير الْخَطَّائين التَّوابونَ "

مهنْفُسوا اظَلَم وشَةً الُوا فَاحذَا فَعا الَّذِينو " : والاستغفار من الذنوب من صفات المؤمنين قال تعال

َلوا عرصي لَمو هال ا الذُّنُوب رغْفي نمو ذُنُوبِهِموا لتَغْفَرفَاس هوا الرذَك

ما فَعلُوا وهم يعلَمونَ "

وقد دل الحديث عل افتقار العباد إل ربهم ف حياتهم ، وأن اله يحب أن يسأله العباد جميع مصالحهم

الدينية والدنيوية .

وكل ما مض يبين نقص العبد وحاجته إل ربه ، ثم انتقل اله ليبين غناه عن الخلق فقال :

منْساو مكرآخو مَلأنَّ أو ادي ، لَوبا عي . ونفَتَنْفَع لُغُوا نَفعتَب لَنو ، ونري فَتَضرلُغوا ضتَب لَن مَّإن "

مكرآخو مَلأنَّ أو ادي ، لَوبا عشيئاً . ي لم كَ فذل ا زَادم مْندٍ ماحو لجقَلْبِ ر َأتْق َلانُوا عك مَّجنو

وانْسم وجنَّم كانُوا علَ أفْجرِ قَلْبِ رجل واحدٍ منْم ما نَقَص ذلكَ من مل شيئاً. يا عبادي، لَو أنَّ

أولَم وآخركم وانْسم وجنَّم قَاموا ف صعيدٍ واحدٍ فَسألُون فَأعطَيت كل إنْسانٍ مسألَتَه ما نَقَص ذلكَ

" رحالب لخدذَا اطُ اخْيالم نْقصكما ي نْدِي إلاا عمم

هنَّ الفَا فَرك نمو" عن عباده لا تنفعه عبادة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، قال تعال ه غنفال 

" ينالَمالْع نع غَن

  " ينالَمالْع نع لَغَن هنَّ الا هنَفْسدُ لاهجا ينَّمدَ فَااهج نموقال سبحانه : " و

: ه بمنه وكرمه ولطفه قال تعالوفقه ال المجاهدة بفعل الطاعات واجتناب المعاص ف ن من سعل 
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" يننسحالْم علَم هنَّ الالَنَا وبس منَّهدِيينَا لَنَهدُوا فاهج الَّذِينو"

 .ه تعالالعبد الخوف والرجاء والمحبة ل وهذا يورث ف

مُـالمأع ــا هنَّمـادي ، ابـا عثـم بيـن سـبحانه أن هـذه الأعمـال إنمـا تنفـع صاحبهـا يـوم القيامـة فقـال : " ي

. " هنَفْس إلا نلُومكَ فَلا يذل ردَ غَيجو نمه ودِ المحدَ خَيراً فَلْيجو نا ، فَماهيا مفِّيأو ثُم مَا ليهصحا

 ومصداق ذلك من القرآن قول اله تبارك وتعال : " يوم تَجِدُ كل نَفْسٍ ما عملَت من خَيرٍ محضرا وما

عملَت من سوء تَود لَو انَّ بينَها وبينَه امدًا بعيدًا ويحذِّركم اله نَفْسه واله رءوف بِالْعبادِ "

: الدنيا للعمل قال تعال الموت أو الاموات أو أهل النار يتمنون الرجوع إل ولذلك نجد أن من أوشك عل

نما ولُهقَائ وةٌ هملا كنَّها َّك تكا تَريما فحالص لمعا ِّلونِ  لَعجِعار بر قَال توالْم مدَهحا اءذَا جا َّتح

ورائهِم برزَخٌ الَ يوم يبعثُونَ "

وقال عن أهل النار : وهم يصطَرِخُونَ فيها ربنَا اخْرِجنَا نَعمل صالحا غَير الَّذِي كنَّا نَعمل اولَم نُعمركم ما

يتَذَكر فيه من تَذَكر وجاءكم النَّذِير فَذُوقُوا فَما للظَّالمين من نَصيرٍ "

خالقها، ويوقن بغن نفسه ونقصها وافتقارها إل وينظر ف هذا الحديث القدس ر فالمسلم أن يتف فعل

اله عنه وأن اله تعال عدل لا يظلم عباده بل يتفضل عليهم بمضاعفة الحسنات وتفير السيئات . 

 

وفقنا اله جميعا لما يحيه ويرضاه ... 
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